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 قواعد ومعايير النشر

التي تتسم بوضوح  ،صيلةالأتهتم المجلة بنشر الدراسات والبحوث  -
ودقة التوثيق في حقول الدراسات المتخصصة في اللغة  ،المنهج

والتاريخ  ،دبالأوالشعر و  ،سلاميةلإات والدراسا ،جليزيةنلإاو  ،لعربيةا
وما يتصل  ،والتربية وعلم النفس الاجتماع،والفلسفة وعلم  ،والجغرافيا

 بها من حقول المعرفة.

ترحب المجلة بنشر التقارير عن المؤتمرات والندوات العلمية المقامة  -
يزيد عدد الصفحات عن خمس صفحات لا أنعلى  ،داخل الجامعة

 مطبوعة.

ومراجعات الكتب  ،البحوث والنصوص المحققة والمترجمة نشر -
ونشر البحوث والدراسات  ،والاجتماعية الإنسانيةالمتعلقة بالعلوم 

 .والإنسانيةتقدم المعرفة العلمية  التيالعلمية النقدية الهادفة 

تاريخ إصدارها ثلاثة  يتجاوز لاأترحب المجلة بعروض الكتب على  -
يذكر  أنو  ،عرض عن صفحتين مطبوعتينأعوام ولا يزيد حجم ال

 عنوان- )اسم المؤلف كاملاا  الآتيةالباحث في عرضه المعلومات 
 نبذة-الناشر اسم- صفحات الكتاب عدد-النشروتاريخ  مكان- الكتاب

 السالفة الذكر بلغة الكتاب(. البيانات تكتب- مختصرة عن مضمونه
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 ضوابط عامة للمجلة

على  ي العلمي النزيه الهادف ويحتو  سلوببالأيتسم البحث  أنــــ يجب 
 عداد البحوث.إ مقومات ومعايير المنهجية العلمية في 

 أنولم يسبق  ،تكون أصيلة أنيُشترط في البحوث المقدمة للمجلة  -
 وأن يتعهد ،أية جهة ناشرة أو ،دمت للنشر في مجلة أخرى قُ  أوشرت نُ 

ه سيلتزم بكافة أنب ارعند تقديم البحث، وتقديم إقر  االباحث بذلك خطيا 
ه لا يجوز يكون البحث أنالشروط والضوابط المقررة في المجلة، كما 

كتاب  أودكتوراه( منشورة،  –من رسالة )ماجستير  اجزءا  أو فصلاا 
 منشور.

 أو الإنجليزيةاللغة با تقبل بحوثا  أنويمكن  ،ــــــ لغة المجلة هي العربية 
 تحرير.رى، بعد موافقة هيئة البأية لغة أخ

وتُعدُّ قراراتها  ،تحتفظ هيئة التحرير بحقها في عدم نشر أي بحث -
لم يتقرر نشر البحث، ويصبح  إذانهائية، وتبلغ الباحث باعتذارها فقط 

شارة الإب إلاا للمجلة ولا يجوز النقل منه ا محفوظا البحث بعد قبوله حقا 
 المجلة. إلى

ة علمية أخرى بعد نشره لا يحق للباحث إعادة نشر بحثه في أية مجل -
كما لا يحق له طلب استرجاعه سواء قُبلَ للنشر أم لم ، في مجلة الكلية

 قبل.يُ 
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المجلة  إلىالواردة  والمقالاتتخضع جميع الدراسات والبحوث  -
واحد لكل  )محكمللفحص العلمي، بعرضها على مُحك ِّمين مختصين 
دى صلاحية م بحث( تختارهم هيئة التحرير على نحو سري لتقدير

وذلك حسب تقدير  ؛خرآمحكم  إلىيرسل  أنالبحث للنشر، ويمكن 
 هيئة التحرير.

يبدي المقيم رأيه في مدى صلاحية البحث للنشر في تقرير مستقل  -
تتأخر نتائج التقييم عن شهر من تاريخ لا أنمدعماا بالمبررات على 

ويكون  ،إرسال البحث إليه، ويرسل قرار المحكمين النهائي للباحث
 القرار إما:

 قبول البحث دون تعديلات. *

 قبول البحث بعد تعديلات وإعادة عرضه على المحكم.*

 رفض البحث.*

المحكمين  آراءتقوم هيئة تحرير المجلة بإخطار الباحثين ب -
البحث في حال يسمح بالتعديل  أوالمقال  ناك اومقترحاتهم إذ

وبعد موافقة الهيئة  ،مقيموالتصحيح، وفي حالة وجود تعديلات طلبها ال
بإجراء التعديلات يطلب من  ا مشروطا قبول البحث للنشر قبولاا  على

ريخ أسبوعين من تا تتجاوزخذ بالتعديلات في فترة لا الأالباحث 
خذ الأيبين فيه رده على المحكم، وكيفية  ااستلامه للبحث، ويقدم تقريرا 

 ظات والتعديلات المطلوبة.و حبالمل
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ومن حق المدقق  ،المدقق اللغوي  إلىث المقبولة للنشر ترسل البحو  -
 أخطاؤه اللغوية الحد المقبول. تتجاوزيرفض البحث الذي  أناللغوي 

 أنالمجلة من المحكم، على  إلىتنشر البحوث وفق أسبقية وصولها  -
 تكون مستوفية الشروط السالفة الذكر.

 ،لمستخدمةالباحث مسئول بالكامل عن صحة النقل من المراجع ا -
هيئة تحرير المجلة غير مسئولة عن أية سرقة علمية تتم في  أنكما 

 هذه البحوث.

 الإمكانقدر   (  مختصرة(cvعلمية الترفق مع البحث السيرة  -
خصصه الدقيق، تو  ،ودرجته العلمية ،الثلاثي للباحث الاسمتتضمن 

لهاتف وا الإلكترونيمؤلفاته، والبريد  أهموجامعته وكليته وقسمه، و 
 به. الاتصالليسهل 

 يخضع ترتيب البحوث في المجلة لمعايير فنية تراها هيئة التحرير. -

 إلىترسل  أوكتب المجلة الكائن بمقر الكلية، م إلىتقدم البحوث  -
 .الإلكترونيبريد المجلة 

صندوق البريد  أو الإلكترونيرسال البحث عن طريق البريد إتم  إذا - 
 صول بحثه واستلامه.بلاغ الباحث بو إيتم 

إبداء رغبته في عدم  أوفي حالة سحبه لبحثه  على الباحثيترتب  -
 متابعة إجراءات التحكيم والنشر، دفع الرسوم التي خصصت للمقيمين.
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 شروط تفصيلية للنشر في المجلة

 أنويجب  ،والإنجليزيةباللغتين العربية  العنوانالبحث: يكتب  عنوان-
 ،ويعبر عن هدف البحث بوضوح ،الإمكانقدر ا مختصرا  العنوانيكون 

ستقصاء وأسلوب البحث لااحاطة و لإاويتبع المنهجية العلمية من حيث 
 العلمي.

ث اسمه ودرجته العلمية لى من البحو الأيذكر الباحث على الصفحة  -
 كاديمية التي يعمل بها. لأاالمؤسسة  أووالجامعة 

 :الآتيتينبإحدى الطريقتين  ايكون البحث مصوغا  أن -

: يورد الباحث مقدمة يبين فيها طبيعة البحث الميدانيةالبحوث  -1
 أنومبرراته ومدى الحاجة إليه، ثم يحدد مشكلة البحث، ويجب 

يتضمن البحث الكلمات المفتاحية )مصطلحات البحث(، ثم يعرض 
، ثم يعرض نتائج البحث بياناتهطريقة البحث وأدواته، وكيفية تحليل 

 قائمة المراجع. االتوصيات المنبثقة عنها، وأخيرا و ومناقشتها 

مة يمهد فيها لمشكلة البحوث النظرية التحليلية: يورد الباحث مقد -2
العلوم والمعارف  إلى الإضافةيته وقيمته في أهمفيها  االبحث مبينا 

أقسام على درجة من  إلىوإغنائها بالجديد، ثم يقسم العرض بعد ذلك 
، بحيث يعرض في كل منها فكرة مستقلة ضمن فيما بينها الاستقلال

إطار الموضوع الكلي ترتبط بما سبقها وتمهد لما يليها، ثم يختم 
 يثبت قائمة المراجع. االموضوع بخلاصة شاملة له، وأخيرا 
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يقدم الباحث ثلاث نسخ ورقية من البحث، وعلى وجه واحد من  -
جته العلمية، ( واحدة منها يكتب عليها اسم الباحث ودر A4) الورقة

لكترونية إالبحث فقط، ونسخة  عنوانتقدم ويكتب عليها  الأخرى والنسخ 
 (.MS Word) ( باستخدام البرنامج الحاسوبيCDعلى)

 02 ولا تزيد عن ،صفحة 22تقل صفحات البحث عن  لاأيجب  -
وقائمة  ،والجداول ،والأشكال ،بما في ذلك صفحات الرسوم ،صفحة
 المراجع.

( في حدود والإنجليزية)باللغة العربية  ملخصانحث يرفق مع الب -
( كلمة لكل منهما، وعلى ورقتين منفصلتين بحيث يكتب في 152)

 الصفحة الواحدة لكل ملخص. يتجاوزالبحث ولا  عنوانالصفحة  أعلى

 الأخرى سم من جهة التجليد بينما تكون الهوامش  0يُترك هامش مقداره  -
مسافة ونصف، يكون نوع الخط المستخدم في  الأسطرسم، المسافة بين  2.5

ومسافة ونصف بخط  الإنجليزيةللغة  Times New Roman 12المتن 
Simplified Arabic 13 .للأبحاث باللغة العربية 

الجدول  وعنوانوأشكال وصور في البحث يكتب رقم  جداولفي حالة وجود  -
وتكتب الحواشي  للمحتوى  ابحيث يكون موجزا  الأعلىالشكل والصورة في  أو

 الجداولاتباع نظام  الجداولكما يشترط لتنظيم  ،بشكل مختصر الأسفلفي 
 .12ويكون الخط بحجم  ،المعترف به في جهاز الحاسوب
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 والأشكال الجداولبما في ذلك  ا متسلسلاا الصفحات ترقيما ترقم  أنيجب  -
 المراجع.والصور واللوحات وقائمة 

المصادر والمراجع في متن البحث بأرقام متسلسلة  إلىيُشار : طريقة التوثيق
(، ويكون ثبوتها في أسفل 0(، )2(، )1هكذا: ) الأعلى إلىتوضع بين قوسين 

صفحات البحث، وتكون أرقام التوثيق متسلسلة موضوعة بين قوسين في أسفل كل 
( 6عند الرقم ) انتهتمثلاا قد  الأولىت أرقام التوثيق في الصفحة ناك ذاإصفحة، ف

 (. 1الصفحة التالية ستبدأ بالرقم ) أنف

 :تيالآويكون توثيق المصادر والمراجع على النحو  -

ا بالبنط الكتب المطبوعة: اسم المؤلف ثم لقبه، واسم الكتاب مكتوبا  :لاا أو 
النشـر، وسنته،  ومكانوالطبعة، والناشر،  المترجم، أو ،الغامق، واسم المحقق

عمرو بن  عثمان. مثال: أبو والصفحة- تعددت المجلدات أن-ورقم المجلد 
، 2. تحقيق وشرح: عبد السلام محمد هارون، طالحيوانبحر الجاحظ، 

المصدر  إلى. ويشار 02ص ،0ج م،1665مصطفى البابي الحلبي، القاهرة، 
 ج، ص. :الحيوان: الجاحظ، تيالآو على النح ثانيةعند وروده مرة 

ا بالبنط : الكتب المخطوطة: اسم المؤلف ولقبه، واسم الكتاب مكتوبا اثانيا  
المخطوط، ورقمه، ورقم  ومكانا بالبنط الغامق، الغامق، واسم المخطوط مكتوبا 

، الفضل المأثور من سيرة الكنانيالصفحة. مثال: شافع بن علي  أواللوحة 
، مجموعة مارش رقم بأكسفورد البدليانمنصور. مخطوط مكتبة الملك ال السلطان

 .52(، ورقة 020)

http://www.wise.edu.jo/index.php/2014-12-24-08-21-20
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بين علامتي  االمقالة موضوعا  عنوانثالثا: الدوريات: اسم كاتب المقالة، 
بالبنط الغامق، رقم المجلد والعدد والسنة، ورقم  اواسم الدورية مكتوبا  ،" "تنصيص 

"، مدخل-الأندلسيبالتراث  الصفحة، مثال: جرار، صلاح: "عناية السيوطي
، سنة الثانيمجلة جامعة القاهرة للبحوث والدراسات، المجلد العاشر، العدد 

 .176م، ص1665ه/ 1015

بين قوسين  القرآنية ياتالآالنبوية: تكتب  حاديثوالأ القرآنية ياتالآا: رابعا   
 . وتثبتيةالآورقم  ،السورة إلى الإشارة مع ﴾﴿ العثمانيمزهرين بالخط 

 .مظانهابعد تخريجها من  »«النبوية بين قوسين مزدوجين  حاديثالأ

)اسم الباحث( في  هنفس الاسمملاحظة: لا توافق هيئة التحرير على تكرار 
 عضاء هيئة التدريس للنشر.أ مام جميع أوذلك لفتح المجال  ؛عددين متتالين
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 فهرس المحتويات
 الصفحة                                                           عنوان البحث

 تحليلية ةوالتطبيق دراسبين النظرية  ةالبيروقراطي -8
 81..............................د. آمنة رمضان علي العريفي........................

 منصور لأبي اللغة تهذيب معجم في القرآنية القراءات في التقدمي الحركي الإتباع -2

 . الأزهري 
 68............................................................إفريج صالح نورية أ. 

  . الإسلام صدر في الإسلامية الدولة في السياسي اللجوء ظاهرة -3
 20................................... الصغير أحمد فائزة أ. كورة، خليفة مراد د. 

 . بي والاجتهاد المقصديحكم نقل الأعضاء وفق النظر الط -0
 820..............................سالم مفتاح إبراهيم بعوهد. علي عبد الله إجمال، أ. 

قراءة  نظرية صامويل هنتنجتون "أنموذجا" صدام الحضارات بين الواقع والنظرية -2
 . تحليلية نقدية

 822......................................................د. مسعودة رمضان العجل
المنبلجة  والصرف في الأنوار الشعرية للأدواتشرح الشواهد  الآثار المبتهجة في -1

 . بي العباس النقاوسيلشرح المنفرجة لأ
 801........................................................... د. محمد سالم العابر

 . الصورة الشعرية -0

 282.........................................................يد. عطية صالح الربيق

 .إلزام الواعد بوعده ومواعدته المرابحة للآمر بالشراء أنموذجا   -1

  202................................أ. فرحات البشير الكاسح........................
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من أقدم العصور حتى القرن الأول خيول القبائل الليبية الأصيلة وشهرتها العالية -2
 قبل الميلاد .

 212................................................د. عياد مصطفى محمد إعبيليكة

 . النمو الحضري وتطور أنماط استعمالات الارض بمدينة الخمس -84

 341.............................د. رجعة سعيد الجنقاوي، د. نجوي عمر الجنين....

ثقافة الجسد الأنثوي وإعادة إنتاج التمثلات الاجتماعية والثقافية للتراتبية الجنسية  -88
 . )دراسة ميدانية(
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 (1)الدين في فلسفة توماس هوبزمفهوم 
 د.فوزية محمد مرادإعداد:                                    

 المقدمة:
ارتكــز عصــر النهضــة علــى  مســلمة أساســية تمثلــت فــي القطيعــة المعرفيــة 
للتراث الفلسـفي القـديم. فإنسـان فـي العصـر القـديم لـم يكـن قـادراا علـى تفسـير الظـواهر 

ة تفســيراا علمياــا لهــذا لجــأ للتفســير الأســطوري، واعتبــر أن ثمــة التــي تحــدث فــي الطبيعــ
ــا، وهــذا معنــاه  قــوىا روحيــة مهيمنــة تكمــن خلــف هــذه الظــواهر. فجعــل لكــل ظــاهرة إلها

 إنكار وجود قوانين علمية ثابتة تحكم الظواهر.
كـل حكــم أو »  وبمـا إن الجانــب الـديني قبــل عصـر النهضــة نـص علــى أن 

. لــذلك تبلــور الأســاي (2)«أو رده أو الاعتــراض عليــه قــول مقــدي لا يحــق دحضــه،
الأول لحركـــة الإصـــلاح الـــديني فـــي عصـــر النهضـــة بالفصـــل بـــين الـــدين والمجتمــــع، 
وهــذا قــاد بــدوره إلــى الحريــة الفرديــة والذاتيــة لــدى الأفــراد، ودفــع بالإنســان إلــى التفكيــر 
 فـــــــــــــــــــــــي  ذاتــــــــــــــــــــــــه لأجــــــــــــــــــــــــل تأملهـــــــــــــــــــــــا، والســــــــــــــــــــــــعي إلــــــــــــــــــــــــى إســــــــــــــــــــــــعادها. 

صلة مباشرة بين العبد وربه، ولم يعـد "لصـكوك الغفـران" التـي قالـت  وأصبحت العبادة
بهـــا الكنيســـة أي وجـــود، وأصـــبح الأســـاي الحقيقـــي للـــدين هـــو الإيمـــان لا الطقـــوي. 

                                                 
. يعتبر أول 1679] - 1511 [: فيلسوف إنجليزي "    Hobbes, Thomasتوماس هوبز  -1

فيلســوف وضــع بالإنجليزيــة نظريــة كاملــة حــول الحكــم، أظهــر عنايــة خاصــة بالدولــة الحديثــة، 
ا أو منازلتهــا، وأنهــا تتمثــل بالســطلة المطلقــة التــي معتبــراا أنــه لا يمكــن لأي فــرد التغلــب عليهــ

يضــعها الافــراد فــي يــد شــخص واحــد فقــط. لــه مجموعــة مــن الكتــب منهــا: التنــين، وعناصــر 
القــانون الطبيعــي والسياســي. لمعرفــة المزيــد ينظــر: معــن زيــادة، الموســوعة الفلســفية العربيــة، 

 . 650.ص1667، 1، معهد الإنماء العربي، بيروت، ط:0مج:
ــديني فــي عصــر النهضــة، مركــز الإنمــاء الحضــاري، حلــب،  -2  نعــيم اليــافي، حركــة الإصــلاح ال

 .22،  ص 2222،  1ط:
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وتمثـــل الأســـاي الأول لهـــذه الحركـــة فـــي  إبـــراز دور العقـــل فـــي فهـــم الوجـــود، وقـــراءة  
تومـاي هـوبز  الحركـة و أثـر فـي عقلياا. وأهـم مـن مثل هـذهالنص الديني وفهمه فهماا 
 .(2)وجان كالفن (1)تأثيراا قوياا هـما: مارتن لوثر

 مشكلة البحث:
مـــا مكانـــه الـــدين  :وتتمثـــل مشـــكلة البحـــث فـــي الإجابـــة عـــن الأســـئلة الآتيـــة

وهــل أنكــر وجــود اللــه؟ وإذا كــان كــذلك فهــل هــو  ؟وتحديــد المســيحية فــي فكــر هــوبز
مـــا مـــدى انعكـــاي الأحـــداث من بالمســـيحية؟ و ملحـــد كمـــا اتهمـــه معاصـــريه أم إنـــه يـــؤ 

 ؟على صياغة أفكاره عن مفهوم الإله الثقافية والدينية في عصره
 هدف البحث:

ونهدف من خلال دراستنا لهذه المشكلة البحثية التي أبرزنا ملامحها في 
المقدمة إلى توضح مفهوم الدين في فلسفة توماي هوبز موضحين كيف تأثر 

 الثقافية في عصره.بالأحداث الدينية و 
 منهج البحث:

ولكي يتحقق هدف البحث لا بد  من استخدام المنهج التحليلي، المتمثل في 
تحليل مفهوم الدين عند توماي هوبز، حتى نتمكن من الإلمام بهذا المفهوم من 

                                                 
. يعتبـر مؤسـس 1546] - 1010 [: مصلح ديني ألمـاني "    Luther, martinمارتن لوثر -1

الكتـب البروتستانتية، انتقد بيع صكوك الغفران التـي كانـت رائجـة فـي ألمانيـا. لـه مجموعـة مـن 
 . 561والرسائل منها: "في حرية المسيحي". معن زيادة، مرجع سبق ذكره، ص

يمكـن تلخـيص  15]60- 1526 [".  لاهـوتي ومنطقـي فرنسـي: Calvin ,Jeanجـان كـالفن -2
عقيدة كالفن بضرورة العـودة إلـى المعرفـة المباشـرة للأناجيـل، عـوض الاكتفـاء بتـراث الكنيسـة. 

الأعمال وإنما على الاختيار المسـبق للاختيـار الـذين يعطـيهم  جعل الخلاص يرتكز ليس على
مؤسســة الــدين المســيحي. : اللــه الإيمــان وخــلاص الفضــل الإلهــي. لــه مجموعــة مؤلفــات منهــا

 .517المرجع نفسه، ص
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مختلف جوانبه. ولتسهيل الدراسة قسم البحث إلى ثلاثة مباحث وخاتمة كانت على 
 النحو الآتي:

 السياق الثقافي والديني في عصر هوبز: -بحث الأولالم
 السياق الثقافي:-8

مـن أكثـر الجوانـب التـي تناولهـا بالبحـث  السياسـية تومـاي هـوبز فلسـفة تعـد
تناولـه  اليوم. وهذا لا يعني إهمال الجانب الديني؛ فقـد تـم   ينوالاهتمام العلماء والمفكر 

لأهميـة تحلـيلات  ذلـك ويرجـع ،الـزمن مـن عقـد مـن لأكثـر مكثـف دراستــه بشـكل و
 تحليلاا فلسفياا عميقاا ودقيقاا. للمفاهيم الدينية هوبز

وتومـاي وايـت  (1)جاسـندي بييــر مثــل ومما ينبغي الإشـارة إليـه إن هـوبز كــان       
 المسـيحية بـين التوفيـق » محاولتـه فـي ديكـارت مـا مثـل حـد وإلـى (2)وروبـرت بويـل

                                                 
فيلســـوف فرنســـي انتقـــد المدرســـة  Gassendi Pierre 1592]-[1655بييـــر جاســـندي:  -1

و، أسـس نظريتـه الخاصـة علـى ماديـة ابيقـور. قسـم الفلسـفة إلـى السكولائية التي حرفت تعـاليم أرسـط
ثلاثة أقسام: المنطق وحلل فيه مشكلة أصالة المعرفة، والطبيعة، وفيها عرض النظرية الذرية، وقال 
باسـتحالة خلـق الزمــان والمكـان واسـتحالة تــدميرهما، والأخـلاق، وقــد هـاجم فيهـا الزهــد لـدى الكنيســة، 

بأن كل نـوع مـن الفضـيلة هـو خيـر فـي ذاتـه. دافـع عـن الملكيـة غيـر المقيـدة.  وأكد على آراء ابيقور
 .050معن زيادة، مرجع سبق ذكره، صاعترف بأن الله هو خالق الذرات. 

ا من فلاسفة  فيلسوف ايرلندي Robert Boyle [1691-1627]بويل:  روبرت -2 كان واحدا
الأرغانون الجديد"  كذلك تأثر بديكارت. اعتبر الطبيعة .وتأثر بقوة بأفكار فرنسيس بيكون وبكتابه "

بويل نظرية جاسندي حول الجزئيات على أنها أصلية، ولكنه أقل أبيقورية من جاسندي، وشديد 
المعارضة للأفكار الجامدة "للصفات" الأرسطية. أما أعماله المنوعة فقد جعلت منه باني الفلسفة 

ل هي تفضيل البرهان التجريبي والنقاش الايجابي. الميكانيكية في انكلترا . وإحدى ميزات بوي
 .220المرجع نفسه، ص
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 ( 1)«المسـيحية للعقيـدة التقليديـة المفاهيميـة  لأسـسا تصـور بإعـادة الحـديث والعلـم
ـا فـي فكـر هـوبز، الأول سـلبياا تمثـل فـي التخلـي أفكـار  عـن وكـان ذلـك لـه أثـراا مزدوجا

 العقيــدة المســيحية )الكتــاب تقييــد الأرســطية، والثــاني ايجابياــا تمثــل فــي المدرســة
 .)المقدي

قويـة  أخـرى  ثقافيـة رةومما يمكن قوله هنا إضافة إلى ما سبق أنه توجد ظاه
 قـدم علـى الإصـلاح كـان بالسياسـة؛ فعنـدما  الـدين فكر هوبز وهـي علاقـة أثرت في
ة مشـاكل سياسـية )عنـدما  البريطانيـة والجـزر الغربية أوروبا بلدان شهدت  الوساق عـد 
 المجاورة(. الدولة دين عن يختلف دولة ما دين  كان

 -1»أن للدين جانبان هما: " كتابه "التنين في هوبز وباختصار شديد يرى  
 أن - 2. الحديث العلم مع متوافقة  )الكتاب المقدي( كانت المسيحية  أن بيان

وفشله الواضح في  .(2)«السياسي للاستقرار مزعزعة ليست الحقيقية المسيحية
النجاح في  بجدية يحاول يكن لم أنه يعتقدون  العلماء جعل الجانب الأول تحقيق
 الفلسفية غير ذات أهمية. فقيمته ب الثاني أما الجان .مسعاه

والعـام  الخـاص مـن خـلال سـلوكه، مسـيحياا كـان هـوبز يعتقـد الـبعض أن و
 .وثلاثـون  واشـترك فـي المـواد التسـع النيقيـة بالعقيـدة أعلـن عـن اعتقـاده» وذلـك حـين

 الأســقفية الحكومــة وتفضــيل اللاهوتيــة، الكالفينيــة النظــر ودعــا إلــى وجهــات
 .(3)«البروتستانتية غيرال والعبادة

                                                 

Curley.E "Calvin and Hobbes" or  Hobbes as an orthodox Christian, 
Journal of the History of Philosophy,p257.- 1 
Ibid,p258.- 2 

P177 Martinich  ,The Two Gods of Leviathan,Cambridge,University Press, 
1992,- 3  
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 الفتــرة خــلال حتــى الأســقفية، الكنيســة خــدمات حضــر كمــا أنــه
 أصـابه عمـره مـن الثمانينـات فـي كـان وعنـدما ، )قانونية غير كانت )عندما الفاصلة

 الـدين زاروه كمـا أن رجـال  انجلتـرا، كنيسـة كهنـة مـن المقـدي القربـان العجـز وتلقـى
 ودفـن (،1676عـام    )  الأخيـر مرضـه ( وفـي1607عـام)  الخطيـر مرضـه أثنـاء
 إنجلترا. كنيسة تتبع كنيسة داخل

ـا علـى  كـان أنه سيستنبطون  بأن الناي أن يتوقع على هوبز كان إذن  عازما
 رسـائله فـي سـواء مباشـرة بطريقـة يشـير ينبغـي أن وكـان معاداة المسـيحية بشـكل مـا،

 مـن الأخيـرة السنوات في أو من خلال سلوكه بهم الموثوق  الأصدقاء إلى الشخصية
 ليخسره.   تقريباا يوجد شيء لا كان عندما حياته

ــا »وبالنتيجــة  كــان ســلوك هــوبز يؤكــد علــى أنــه   أرثوذكســي العقيــدة وفقا
 والقـرن السـابع عشـر الســادي القـرن  أواخـر خــلال للمعـايير المعروفـة بـإنجلترا

 .(1)«عشر
 السياق الديني: -2

الإيمـان بإلـه واحـد خـالق الكـون، هـذا  » هلـدين الحـق قـائلاا بأنـايعرف هوبز 
 .( 2)«الدين بدأ بسيدنا إبراهيم الذي تجلى الله له

ويــرى كــذلك أن البشــر هــم المخلوقــات الوحيــدة التــي لــديها ديــن. فــلا يمكــن 
العثـــور علـــى الـــدين  فـــي الكائنـــات الحيـــة الأخـــرى، وقـــد بـــين هـــوبز "البـــذرة الطبيعيـــة 

                                                 

p260.  Curley.E,-1  
Thomas Hobbes, Leviathan, Edited by: Patricia Springborg, Cambridge 

291.University Press,2007,p -2  
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تكــون مســتوحاه مــن   وعبــارة "بــذرة الــدين" قــد رئــي""الخــوف مــن اللام»للــدين"، بأنهــا 
 .(1)«كالفين

ــــى وقــــد قــــارن    ــــذي يحتــــوي عل ــــدين ال ــــين أصــــل الآلهــــة الوثنيــــة، وأصــــل ال ب
"الســرمدية والأبديــة وكليــة الســلطة". لأن تمييــز هــوبز مقبــول مــن قبــل المــؤمنين، فــإذا 

ه مثـل الاعتقـاد زائـف مثلـ كان الاعتقاد في وجود إله سرمدي وأبدي ولديه سلطة كلية
فهــذا يعنــي أن البحــث عـن الأســباب الحقيقيــة ليســت أفضــل مــن  فـي آلهــة وثنيــة، إذن

 أي بحث آخر.
ويوضح هوبز أن الديانات الوثنية تنتج مفاهيم خاطئة عـن اللـه عنـدما تؤكـد 

ــــدين الحــــق هــــو ــــي الجــــوهر الروحــــي، فال ــــة تتمثــــل ف ــــذي  »أن الســــلطة الغيــــر مرئي ال
 .(2)«الأبدي هو "غير مدرك"بأن الله القاهر و  يعترف

ــــل ــــه الأزلــــي والســــرمدي، والقــــاهر هــــو مــــن قبي ــــل هــــوبز أن الل الخلــــط  ودلي
ـــدليل  ،المـــألوف مـــن الحجـــج التقليديـــة المكونـــة مـــن الســـبب والنتيجـــة ولهـــذا ســـيكون ال

ضــرب لمثقفــي القــرن الســابع عشــر. فالتفســير بإيجــاز هــو أننــا لســنا ســوى فــي زمــن 
راهين ســوف تتوســع، ففــي العصــور الوســطى مــثلاا الشــك حــول وجــود اللــه، حيــث البــ

 . (1)وتومــا الاكــويني (3)يوجــد الكثيــر مــن الفلاســفة ولا ســيما فــي زمــن القــديس أنســلم
 التي ترد أحياناا في فقرة واحدة، وغالباا في أربع أو خمس صفحات.  البراهين الفردية

                                                 

Patricia Springborg , Hobbes on religion ,Cambridge University Press, 
2006,p347. - 1   

Ibid,p350. -2  
،  فيلســـوف ولاهــــوتي إيطـــالي، تــــأثر ]مAnselme:" ]1200- 1126" أنســـلم  القــــديس  -3 

ــــه   ــــل والإيمــــان. مــــن مؤلفات ــــذي يوضــــح فيــــه العق ــــه فــــي المــــنهج ال بالقــــديس أوغســــطين، واســــتند إلي
المونولوجيــون "مناجــاة الــنفس"، وكتــاب البروســلوجيون "المقالــة الوعظيــة" الــذي تتنــاول فيــه البرهــان 
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لا  » رهومن المآخذ على توماي هوبز قوله بحجـة الحركـة، إلا إنهـا فـي نظـ
وعنـدما اسُتفسـر عـن  من الخوف مـن قـوة غيـر مرئيـة... تغير حقيقة أن كل دين يبدأ

هــذه الحقيقــة أكــد هــوبز أنهــا مــن الكتــاب المقــدي. فــي حــين أن "الخــوف مــن اللــه"... 
بدايــة الحكمــة لليهــود والنصــارى"   كــان بدايــة للــدين، وكــان الخــوف مــن الإلــه الحــق

 .(2)«ر هي "بداية الحكمة مخافة الله"ويلمح هوبز إلى جملة من المزمو 
ـــم  ـــه غيـــر مـــدرك، فقـــد ت نتوصـــل مـــن هـــذا الـــنص لنتيجـــة واحـــدة هـــي أن الل
اكتشاف هذا المفهوم عن طريق الحركـة ليكـون سـبب غيـر مرئـي. وهنـاك سـبب آخـر 
على صلة بحدود الفهم البشري. لأن البشر مخلوقات غير أبديـة، ولا يمكـن أن يكـون 

 دية. الأب فكرة عن لديهم 
فالمحــاولات  » هــوبز بــأن اللــه غيــر مرئــي ليســت مشــكلة والحقيقــة أن قــول

(conatus مـــثلاا وهـــي أصـــغر جزيئـــات المـــادة غيـــر مرئيـــة لكنهـــا حقيقيـــة. ويمكـــن )
والفيزيــائيين  لرجــل أعمــى اســتنتاج وجــود النــار علــى الــرغم مــن أنهــا غيــر مرئيــة لــه،

 .(3)«يدرسون الحركات الغير مرئية
                                                                                                                 

معـن زيـادة، مرجـع سـبق ذكـره،  د ولا يمكـن إدراك كـائن أعظـم منـه.الأنطولوجي ليثبت إن الله موجـو 
 .101ص
فيلسـوف ولاهـوتي إيطـالي ميـز  ]Thomas Aquinas:"]1220 -1270" تومـاس الاكـويني -1

بــين القضــايا الفلســفية والدينيــة التــي يمكــن تأييــدها بــالحجج العقليــة مثــل وجــود اللــه ووحدتــه وخلــق 
فلاطونيــة إنهــا لا تقــوم فــي العقــل الإلهــي بــل هــي عبــارة عــن العقــل العــالم. وكــان يــرى فــي المثــل الأ

الإلهي بحد ذاته. من أشهر كتبه: الخلاصة ضد الأمم والخلاصة اللاهوتيـة، ولـه مقـالات مختصـرة  
 .252المرجع نفسه، ص في الوجود والماهية وفي وحدة العقل.

 
A.P.Martinich, Hobbes ,Routledge philosophers, New york and 

London,2008,pp194-195.- 2  
Martinich,The Two Gods of Leviathan,p178. - 3  
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بمــا إن اللــه غيــر مــدرك فــإن أحكــام النــاي عــن القــوى الخفيــة  :صــفوة القــول
ــا لا أســاي لــه الغيــر مرئيــة ومــا ومــا يمكــن أن يفعلــه  » ينــوون القيــام بــه يكــون دائما

 .(1)«الناي بحق هو عبادة الله، )القوة غير المرئية( بإظهار "تقديسهم" له
ـــدين ـــين ال ـــة  ب ـــدم هـــوبز مقارن ـــدين الشـــرير ويق ـــر وال ـــائلاا:  الخي  الـــديانات  »ق
ــُـذيت ورُتبــت ــا لتلفــيقهم و اختــراعهم"  الوثنيــة الســيئة "الشــريرة" غـ ]بواســطة بشــر ... وفقا

 (2)«ديـــن إبـــراهيم وموســـى ويســـوع وُضـــع "بـــأمر اللـــه وتوجيهـــه"  أمـــا الـــدين الصـــحيح
وكان غـرض هـوبز فـي كـلا النـوعين جعـل البشـر يطيعـون أكثـر ويحترمـون القـوانين .

 ني. والمجتمع المد والسلام
ـــيس   ـــر مرئـــي، ولا يمكننـــا إدراكـــه لأنـــه ل ـــه" غي وإذا كـــان هـــوبز يـــرى أن "الل

بجســم، ومــا لا ينالــه الحــس لا وجــود لــه، فهــل هــو ينكــر وجــود اللــه؟ وإذا كــان كــذلك 
   فهل هو ملحد، كما اتهمه معاصريه أم إنه يؤمن بالمسيحية؟

 المبحث الثاني: اتهام هوبز بالإلحاد ومفهوم الإيمان عنده 

 .  (3)( Atheismاتهام هوبز بـالإلحاد)-8

                                                 

Patricia Springborg , p353. -1  
Curley.E,p260.-2  

" هـو الـذي يحكـم علـى عبـارة "اللـه Atheistو"الملحـد : هو الكفر باللـه، Atheism: الإلحاد - 3
ــلاأدري حــد و"موجــود" ، بأنهــا قضــية كاذبــة؛ والفــرق بــين المل أن الملحــد منكــر للــه،  "Agnosticال

قاطع في إنكاره، ومتعصب لهذا الإنكار، بينما اللاأدري يعلق الحكم علـى وجـوده أو عدمـه، فهـو لا 
يعرف، وغير واثق ويفضل ألا يقضى في الأمر برأي. والإلحاد قد يطلق على إنكار وجـود اللـه، أو 

د المـنعم الحفنـي، المعجـم الشـامل لمصـطلحات الفلسـفة، لمعرفة المزيد ينظر: عبـ «صفة من صفاته
 .16، ص2222، 0مكتبة مدبولي، القاهرة، ط:
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سيطرت المناقشات الدينية على الجو الفكري في القرن السابع عشر، 
فكانت سبباا في وصف هوبز بالإلحاد، إذ كانوا يطلقون لفظ الملحد على كل من 
يخالفهم في الرأي والفكر، إلا أن هوبز لم يكن ملحداا لاعترافه بوجود الله واعتبره 

فة على غرار المادة التي صنعت منها جميع الموجودات، وهذا ما سوف مادة لطي
 نتعرف عليه من خلال عرضنا لمفهومي الإلحاد والإيمان عنده. 

استخدمت كلمة ملحد فـي القـرن السـابع عشـر لوصـف أنـاي يؤمنـون بوجـود 
الإلـــه إلا أنهـــم لـــديهم بعـــض المعتقـــدات تتعـــارض مـــع الإيمـــان بـــه دون قصـــد مـــنهم.  

الشخص الذي لا يؤمن بوجـود اللـه أو بأنـه لـيس  » بـ"الملحد"  بمعنه المعرفي ويقصد
انعــدام الخــوف الــذي يعتقــد  ». أمــا هــوبز فيعــرف الإلحــاد قــائلاا هــو(1)«هنــاك خــالق

المرء أنه ناتج عن المنطق الحق. فتقريباا كل إنسان يقع فـي الخرافـات والإلحـاد بـدون 
 .(2)«"مساعدة من الله"

لملحــد" فــي نظــر هــوبز كــان يســتخدم عــادة ل ســاءة للشــخص إن مصــطلح "ا
تمثــــل  الإلحــــاد والمعصــــية ومــــا شــــابه ذلــــك مــــن الألفــــا  »الموصــــوف بــــه؛ فيقــــول: 

. ويبـين أنـه عنـدما تتعـارض الجماعـات الدينيـة مـع بعضـها (3)«افتراء وتشهير كلمات
ة؛ وخيـر البعض في أمرٍ ما تفكـر الجماعـة الأخـرى أن الجماعـة المضـادة لهـا إلحاديـ

                                                 

Douglasm Jesseph, Hobbes's Atheism, Midwest Studies in Philosophy , 
2002,p31. -1  

, 2-Nicholas  D .Jackson,  Hobbes, Bramhall and The Politics of Liberty 
And Necessity, A Quarrel of the Civil Wars  and Interregnum , Cambridge 
University Press, New York,2007,p235. 

3 - A.P.Martinich ,A Hobbes Dictionary, -Oxford University -Press-
1996,p32. 
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ــــال علــــى هــــذا الــــروم الكاثوليــــك والبروتســــتانت التــــي تصــــف كــــل مــــنهم الآخــــر » مث
  .(1)«بالملحدين الكالفينين يدعون الأرمن كما أن  بالملحدين،
الكاثوليـــك ظن ـــت أن إنكـــار البروتســـتانت لســـلطة البابـــا وفعاليـــة الأســـرار  أن

دة حتى وجـود اللـه يمكـن المقدسة من شأنه أن يؤدي إلى نفي المزيد والمزيد من العقي
كانــت خرافيــة وأنــه عنــد  إنكــاره. و يعتقــد البروتســتانت أن معتقــدات الــروم الكاثوليــك 

 اكتشاف الناي لها لن يرفضوها فقط ولكن سيرفضون جميع المعتقدات الدينية.
إن مفهــوم الإلحــاد فــي نظــر هــوبز يتطلــب بعــض التحلــيلات الحدســية لهــذا 

الــدين الحــق هــو الخــوف مــن القــوى  » " والخرافــة "قــائلاا:يفــرق بينــه وبــين "الــدين الحــق
 »أمـا الخرافـة فهـي.  (2)«صـحيحة الخفية عنـدما تكـون المعتقـدات التـي يُخشـى منهـا 

مخطئــاا حــول مــا  الخــوف مــن دون ســبب صــحيح، فــأن تكــون خرافــي يعنــي أن تكــون 
 .  (3)«ينبغي أن يُخشى

اف مـن أي قـوة غيـر مرئيـة ما يعنيه هوبز هنا هو اعتقاده بأن الملحد لا يخـ
لأنــه يعتقــد أن هــذه القــوة غيــر موجــودة أصــلاا؛ فــي حــين أن مثــل هــذه القــوة موجــودة 

 بالفعل.
ــا أن النــوع الاكثــر شــيوعاا مــن الإلحــاد هــو الــذي يســتنتج  منطقياــا  ويــرى أيضا

من بعض الأطروحات الفلسفية. على سبيل المثـال الإلحـاد يسـتنتج منطقياـا أن هنـاك 
 الله والعالم أو روح العالم؛ والرأي المنطقي هو أن يكون الله علة العالم. تماثل بين

وبناء على ما سبق يمكننا الجزم بأن هوبز لا ينكر وجود الله. واستناداا 
 إلى هذا الرأي نتسأل ما المقصود بالإيمان في فلسفة توماي هوبز؟ 

 
                                                 

1 - Nicholas  D .Jackson,p235 
. A.P.Martinich, Hobbes Dictionary,p32-2 

Ibid,p32.-3  
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 مفهوم الإيمان عند هوبز: -2 
تصديق أي شخص قبل الاستماع لما يقوله؛  يرى هوبز إنه لمن المستحيل

إذ من الضروري أن يكون هو نفس الشخص الذي سمعناه يتكلم. ويناشد هوبز هنا 
، ولكن يبدو أنه كان  (1)«الإيمان يأتي بالاستماع» دعم بولس الطرسوسي بقوله:

مخطئاا بخصوص ذلك وربما كان هوبز يرغب في تقويض أي ادعاء من 
يس الكنيسة لوضع ثقته في أي شخص آخر غير الله. وهذا ما معاصريه، أو من رئ

لا يتعلق بالشيء كدرجة اختصاصه بالفرد الذي  »جعله يقول إنه مادام الإيمان 
يؤمن به المرء؛ حيث إننا ليس لدينا وحي مباشر من الله؛ فاعتقادنا وإيماننا وثقتنا 

 .(2)«تكون بالكنيسة
ف أزعج العديد من المسيحيين وقد أدرك معاصري هوبز أن هذا الموق

بأسس الاعتقاد بالمسيحية. وعلى الأرجح أنه اعتقد بثبوت الإيمان بشكل   وأطاح
الإيمان منحة من الله وهو يصنعه لكل إنسان بحيث يكون بمعزل  »كافي بقوله

 .(3)«عنه
ومما تجدر الإشارة إليه أنه كان بإمكان هوبز عدم التصريح  بذلك بشكل 

 (4)«ثق بالله إن إيمانك يأتي من الله بالهدى الصحيح »ي كتابه يقولمباشرة فهو ف
فكلمات  تنبذ " شعور وتجربة شخص ما  ». ومن المعلوم أن الإيمان لا يعني أن

. أي أنه ليس في إمكان البشر إثبات أو دحض الإيمان لأنه (5)«الله فوق المنطق

                                                 
 (.7( )آية: 12مقتبساا من سفر رومية اصحاح )  -1

Thomas Hobbes, Leviathan,(Chapter7)-p7.-2  
Patricia Springborg ,p353.-3  
Curley.E ,p262.-4  
Thomas Hobbes, Leviathan,(Chapter2),p32. -5   
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فالخطأ إما بتفسيرنا  »للمنطقلا يناقض المنطق. فإذا بدأت مسألة الإيمان مناقضة 
  (1)«الأعوج أو الاستنتاج الخاطئ

تلـك التعبيـرات التـي تــعُر ف  »إلـى "الإيمـان"وبالإضافة لما سـبق تشـير كلمـة 
ـــة يعنـــي الإيمـــان وجـــود إلـــه واحـــد "يهـــوه"؛ وفـــي الإســـلام  الـــدين. ففـــي الديانـــة اليهودي

فــي المســيحية  اختزلــه هــوبز  الإيمــان أنــه لا إلــه إلا اللــه وأن محمــداا رســول اللــه. و
 .(2)«بجملة واحدة "يسوع هو المسيح"

 :ويجمل هوبز معنى "الإيمان في ثلاثة معاني هي
هو كـم مـن التصـديق يقـع نتيجـة للثقـة بشـخص بلـغ محلهـا أو اسـتحق  -1»

ــا كتعريــف دينــي، فعلــى ســبيل  مبلغــه لهــا عنــد الواثــق بــه، وهــذا الافتــراض يعــد إنموذجا
 ن يسوع هو المسيح".المثال: "أؤمن بأ

هــو موقـــف نفســي يصـــاحب نوعيــة الافتراضـــات المحــددة فـــي التعريـــف  -2
 الأول.

 .(3)«الوفاء بالوعد أو العهد  -0
يـــرتبط أول معنيـــين كـــل منهمـــا بـــالآخر، وبصـــفة اســـتثنائية بالقضـــايا التـــي  

تخــص الــدين. والمعنــى الأول ســبق توضــيحه؛ فهــو يعبــر عــن افتــراض أو مجموعــة 
والمعنــــى الثــــاني يــــدل علــــى موقــــف مصــــاحب لــــذلك الافتــــراض أو تلــــك  افتراضــــات،

 الافتراضات، والذي بموجبه تسمى تلك الافتراضات "الإيمان" في المعنى الأول. 
أؤمــن" فــي   والاخــتلاف بــين المعنيــين يــنعكس نحوياــا فــي جملــة كهــذه: "أنــا 

خدم المعنـى الثالـث  المعنى الثاني  بأن الله هو العلي القدير فـي المعنـى الأول. ويسـت
 فيما يختص فقط بقانون الطبيعة الذي يفرض على الفرد أن يحفظ عهده.

                                                 

Ibid,(Chapter2),p32. -1  
A.P. Martinich , Hobbes,p186.-2  
A.P. Martinich ,A  Hobbes Dicionary,p1 12. -3  
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فاســـتخدام كلمـــة "الإيمـــان" بهـــذا المعنـــى هـــو افتـــراض مقبـــول؛ لـــيس بصـــفته 
موضــوعاا يتعلــق بالمعرفـــة أو الاعتقــاد، بــل علـــى أســاي مســتند لشـــخص يــدافع عـــن 

المزدوجـة، والتـي بموجبهـا يمكـن أن  حقه، و هوبز لا يقبل أي ترجمة لنظرية الحقيقة
يصيب أحد الافتراضات فيما يتعلـق بالـدين أو اللاهـوت، أو يخطـئ فـي مجـال آخـر؛ 
وليكن مجـال العلـم. فبالنسـبة لـه افتراضـات الإيمـان لا يمكـن أن تنـاقض الافتراضـات 

 التي تثبت صحتها التجربة أو العقل.
ــــراض خــــاطئ يتع   ــــاك افت ــــإذا كــــان هن ــــذلك ف ــــا ل ــــق بالإيمــــان، ســــيؤول وطبقا ل

إمـــا أن يقتـــرن معنـــاه بســـوء فهـــم، أو ببنيـــة  »بالضـــرورة إلـــى إحـــدى الحـــالات الـــثلاث
 .(1)«معيبة، أو حجة غير سليمة تؤخذ ضد الافتراض

ولمــــا كانــــت افتراضــــات الإيمــــان محــــددة بالــــدين، فــــلا يمكــــن إرجاعهــــا إلــــى 
فـي إحـدى الحقـائق الفلسفة وعلى النـاي ألا يجتهـدوا فـي اسـتخدام المنطـق للتمحـيص 

 الفلسفية المتعلقة ببعض الحجج التي تعذر فهمها.
وممــا يســتحق الحــديث عنــه هنــا المعالجــة النحويــة التــي قــدمها هــوبز والتــي 
تتألف من جمل متنوعة تـرتبط بـالتعبير عـن الإيمـان. فيشـير أن جملـة مثـل "الاعتقـاد 

ــا »فــي" كمــا أن نفـــس  .(2)«تعنــي الثقــة فــي الشــخص الــذي يقبــل منــه الافتــراض نوعا
 الفكرة يعبر عنها بالجملة "الاعتقاد المرتبط      بـ)إنسان ما(".

وثمــــة فكــــرة مختلفــــة يــــتم التعبيــــر عنهــــا بجملــــة "أعتقــــد أن"؛ وتعنــــي صــــحة  
أحـدهما أن يحمـل معنـى "الإيمـان  »الافتراض الواقع. وعلى ذلك، فالإيمان له وجهان

                                                 

- Balz Albert G. A , Idea and essence in the philosophies of Hobbes and 

Spinoza, New York, Columbia university press, 1918,P66.  

p114. ry,A.P.Martinich ,A Hobbes Dictiona-2 
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أن" أحــد الافتراضــات صــحيحة، وكــل بـــ" شــخص )بمعنــى الوثــوق بــه( أو "الإيمــان بــ
 .(1)«منهما يعد مناسباا وغير مضلل

لكــن الإشــكالية هنــا تتعلــق بجملــة "أعتقــد فــي" التــي يــزعم هــوبز حــدوثها فقــط   
في المعتقدات القبطية؛ حيث إنه يعدها تضليلاا لأنها تـدمج كلمـة "أعتقـد" التـي تحمـل 

تمـــع مـــع الجملـــة "أؤمـــن فـــي". معنـــى الجملـــة "أعتقـــد أن" مـــع الكلمـــة "فـــي" عنـــدما تج
والارتباك الناشئ يتمثل في أن معتنقـي الديانـة القبطيـة انتهـوا إلـى الإيمـان أو الوثـوق 
بالافتراضات، فـي الوقـت الـذي يملـي فيـه هـذا الإيمـان علـيهم حقيقـة الوثـوق بشـخص 

 علمهم الافتراضات التي يؤمنون بها. 
ا في هـذه الفقـرة عمـا إذا يتضح لنا فيما عرضناه سابقاا أن هوبز ليس واض حا

ا فــي الافتراضــات أو هــو مجــرد تفكيــر فيــه. ولكــن الفقــرة التاليــة  كــان للقبطيــين اعتقــادا
يتضح منها أن الافتراضات القبطية ترتكز منطقياـا علـى الاعتقـاد فـي شـخص بعينـه: 

عندما نؤمن بأن الكتب المقدسة هي كلام الله، دون نـزول الـوحي مباشـرة مـن اللـه  »
 .(2)«نفسه، فإن إيماننا وثقتنا تكون في رجال الكنيسة

و يناقش هـوبز مـا هـو ضـروري لتحقيـق الخـلاص أو النجـاة فيـرى أن المـرء 
لأنهـم يمكنه تصديق الشخص الذي سمعه فقط؛ فإبراهيم وإسحاق ويعقوب آمنوا باللـه 

الحـــواريين كـــانوا يؤمنـــون بيســـوع لأنهـــم ســـمعوه، وبعـــد مجـــيء المســـيحيين  »ســـمعوه و
آمنــوا الحــواريين فــي بــادا الأمــر بالقساوســة " قبيــل ظهــور الديانــة المســيحية كديانــة 
رســمية"، ثــم آمنــوا "بســاداتهم الأقبــاط، وهــم الأشــخاص الوحيــدون الــذين اســتمعوا الآن 

 .  (3)«إلى كلام الله

                                                 

Ibid,p114.-1  
Curley .E,p258. -2   
Ibid, p258.-3  
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مــا يخـص جملــة "الإيمـان بالمســيح" فقـد عالجهــا هـوبز معالجــة تقليديــة أمـا في
"عنـدما نقـول: أنـا أؤمـن بالمســيح؛ أي نـؤمن بذاتـه، ولا نـؤمن بماهيتـه"، وبعــدها »قـائلاا 

يحاول البرهنة على أن الافتراضات التي تحدد الإيمان بالديانـة المسـيحية مبنيـة علـى 
ـــى (1) «أن يســـوع هـــو المســـيح الإيمـــان بالمســـيح لا يعـــد ســـوى إيمـــان "أن »وينتهـــي إل

 . ( 2) «بيسوع ذاته، بالقول إنه هو المسيح
وطبقاا لهذا التحليل، فإن العبارة "أؤمن بالمسيح" تقول إن المـتكلم يضـع ثقتـه 
فــي المســيح، ويعتمــد عليــه كضــامن للثقتــه فــي الافتــراض أو الافتراضــات التــي تحــدد 

 وضحناه آنفاا.إيمانه في المعنى الأول الذي سبق وأن أ
يرى هوبز أن الإيمان شيئاا داخلياا، أما الجهر به فيعـد شـيئاا  خلاصة الكلام:

إن الجهر بالإيمان عن طريق اللسان هو مجـرد مظهـر خـارجي،  »خارجياا؛ ، فيقول:
. فمحتـوى مـا يـؤمن بـه الفـرد يــتحكم (3)«ولا يعـد شـيئاا أكثـر مـن كونـه إيمـاء أو امتثـالاا 

إرادته؛ وطبقاا لذلك لا يستطيع المرء التدخل فيما يـؤمن بـه ولكـن فيه مدى فهمه دون 
   جهره بالإيمان هو مسألة تتعلق بإرادته.

 إثبات وجود الله عند هوبز: -المبحث الثالث
 طبيعة الإله عند هوبز: -1

يسلط هذا المبحث الضوء على آراء هوبز المتعلقة بإثبات وجـود اللـه، وقبـل 
ا العنصــر نتســأل عــن بعــض الأمــور العريضــة المتعلقــة الشــروع فــي الحــديث عــن هــذ

                                                 

Cambridge University Press, 1999, P42.-,Hobbes and Bramhall on 
Liberty and Necessity Vere  Chabbell -1  

Ibid, p42.-2  
A.P.Martinich,Interpretation and Hobbes's political philosophy, pacific 

osophical, Quarterly, 2001,p309.phil-3  
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آمــن هــوبز بوجــود الإلــهم )وأن آمــن بــه( فمــا الــدور الــذى بوجهــة نظــره عنــه: فهــل 
 يلعبه في فلسفتهم ثم ما مكانه الدين       ) وتحديد المسيحية( عندهم

لم ينكر هوبز وجود الإله، بـل آمـن  بوجـود كـائن أسـمى، وهـذا أن دل علـى 
مــاكراا وســاخراا كملحــد أخفــى كفــره »يــدل علــى أنــه كــان بهــذه الاعترافــات شــيء أنمــا 

ـا فلسـفياا يجعـل مفهـوم  خلف ستارة مـن الألفـا  اللاهوتيـة وفـى الوقـت نفسـه بنـى نظاما
كــل ســبب لابــد مــن » .و يثبــت وجــوده مســتنداا إلــى المبــدأ القائــل(1)«الإلــه غيــر جــائز

 .(2)«ا، والذي يذكر أنه الإلهوجود سبب أسبق منه، ومن ثم هناك سبباا أوليا 
كـــل مـــا لا يخضـــع فـــي دراســـته للاســـتنتاج العقلـــي ينبغـــي » يـــرى هـــوبز أن 

ــا مــن مجــال الفلســفة . لهــذا نــراه يســتبعد اللاهــوت والإيمــان مــن مجــال (3)«حذفــه تماما
عنــــدما تســــتمع إلــــى كلمــــات مثــــل: » الدراســــات الفلســــفية لكنــــه لــــم ينكرهــــا وإنمــــا قــــال

والخالد، فـاعلم إنـك مقبـل علـى سـماع لغـو فـارغ، وضـروب مـن  اللامتناهي، والأزلي،
    . (4)«الخلف واللامعقول

أن هـــوبز يصـــل مـــن مبادئـــه الأنطولوجيـــة إلـــى اســـتنتاج مهـــم هـــو: إذا كـــان 
الإلــه موجــود، فلابــد أن يكــون جســماا يفتقــر إلــى الموقــع المكــاني، والــذى يعــادل كــون 

ح للغاية. والموضـوع الأساسـي هنـا الإله جسم ليس في مكان. وكل ذلك تناقص واض
هــــو أننــــا لا يمكننــــا اعتبــــار هــــوبز مبــــدع لاهــــوتي لأنــــه حــــاول أن يوفــــق بــــين الفكــــرة 
المسيحية التقليدية عن الإله مـع الأنطولوجيـة الماديـة والفلسـفة الطبيعيـة الآليـة، ونـتج 

                                                 

Douglasm. Jesseph, p 140. -1  
Richard Tuck- Hobbes A very short introduction- Oxford University 

press-2002,p26. -2  
إمام عبد الفتاح إمام، توماي هوبز فيلسوف العقلانية، دار الثقافة لنشر والتوزيع، القاهرة، ط:  - 3

 .161، ص 1615بدون، 
 .161إمام عبد الفتاح إمام، مرجع سبق ذكره، ص - 4
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ـا مـن  عن مبادا هوبز أن الإله لا يمكن أن يتوحد مع المكان ذاته، ويصفه بأنـه نوعا
 .(1)«الجسم اللامادي الغامض، أو أنه جوهر روحي ممتد» 

ـــــة   ا بالأجســـــام الفيزيقي ـــــدا ـــــق تحدي و مفهـــــوم الجســـــم كمـــــا عرفـــــه هـــــوبز يتعل
المتناهية، في حين أن فكـرة الإلـه هـي مفهـوم محـدد، ولا يمكـن تطبيقـه داخـل الفلسـفة 

ممكـن تصـوره لـن الطبيعة. وإذا كان الأمر كـذلك فـإن اللـه المـادي اللامتنـاهي غيـر ال
يكون جسماا بل بالأحرى جسماا في ذاته. وهنا نتسأل  كيـف يمكننـا تصـور إلـه هـوبز 

 داخل العالم؟
اعتقـــد هـــوبز أنـــه مـــن المســـتحيل ميتافيزيقيـــا للجســـم أن يبـــدأ حركتـــه بنفســـه،   

ويؤثر على جسم آخر بالحركة والاتصال. لهذا إذا قلنا إن الإله يحدث شيء سـيكون 
واســطه الحركــة، والاتصــال بأجســام أخــرى لأنــه جســم مــادى، فالإلــه عليــه التصــرف ب

كمـا نعلـم لا يسـتطيع أن يكــون مصـدر حركتـه الخاصـة؛ وبالتــالي إمـا أن يوجـد شــيء 
خارج الإله يجعلـه يتحـرك، أو أنـه فـي حركـه طـوال الأزل، وهـذه الفكـرة غيـر عل يـه أو 

اسة في حين أن الثـاني ينـتج لا يتفق مع أي توحيد جدير بالدر » سببيه والبديل الأول 
 an moved Moverعنـه نتيجـة غريبـه وهـي أنـه بـدلاا مـن كونـه محـرك لا يتحـرك 

فالإله هو محرك في حركة دائمة، والاسوأ أن هوبز يعر ف الحركة على أنهـا "التخلـي 
المســتمر عــن مكــان واكتســاب آخــر" لكــن لأن الإلــه لــيس لــه مكــان فمــن المســتحيل 

 .(2)«رك، وبذلك يستحيل عليه الفعلميتافيزيقيا له التح
وعلى حـد تعبيـر هـوبز مـن غيـر الملائـم القـول إن الإلـه يـتم تحريكـه، لأن   

كــلا الصــفتين تعــزى للمكانيــة. نتيجــة لــذلك فــإن إلــه هــوبز ســيكون عليــه المــزج بــين 

                                                 

Douglasm. Jesseph, p 146. -1  
Ibid,p 147. -2 
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الصفات غير المتسقة لكونه جسم بلا مكان، وبلا حركه، وبلا سكون مما يسفر عنـه 
 العالم بواسطة الاتصال بالأجسام، ونقل الحركة لهم. تأثيرات في 

وأخيراا، فـإن فكـرة الإلـه المـادي لا ب ـد أن يكـون خـالق العـالم المـادي تتضـمن 
مشكله، إذا كان الإلـه خالـداا، والجسـم مـادى غيـر مخلـوق، إذن المـادة ذاتهـا لا ب ـد أن 

لك أصـبحنا فـي حيـرة، تكون أزليه وغيـر مخلوقـه، والإلـه جـزء مـن العـالم المـادي، وبـذ
كيف يمكن اعتبار الإله خالق العالم المادي؟ وبإمكانـه تفسـير أي شـيء حـول الحالـة 

 الراهنة للكون؟

يمكننا القول بأن مناقشات هوبز عما يحدث ميتافيزيقيا مـن تفـاعلات سـببيه 
بعيــدة عــن الوضــوح. إذ كيــف يخلــق الإلــه العــالم المــادي مــن شــيء غــامض؟ وحتــى 

ه لـيس جـزء مــن تفسـير التغييـر، فإنـه يتفاعــل مـع العـالم المـادي، فكيــف وإن كـان الإلـ
يتفاعل الإله وهو كائن لا مادي مـع العـالم المـادي بـدون تغييـر؟ تـرك هـذا الأمـر بـلا 
تفســير، ولعــل الاهــم مــن ذلــك أن هــوبز لــم يحــاول قــط تفســير كيــف تســبب الحركــة 

حركــة و الســكون. و حركــه إنــه يحصــر نفســه فــي وصــف ســلوك الأجســام فــي حالــه ال
يتسأل هوبز قائلاا: ما الذى يجب أن نعتقده عنـدما نسـتخدم كلمـه خـالق ؟ هـل يقصـد 

 أن العالم خلق من لا شيء ؟

يرى هوبز أن العـالم خلـق مـن لا شـيء، ولـيس كمـا أعتقـد أرسـطو مـن مـادة 
كانت موجـوده مـن قبـل. ويـدلل هـوبز علـى كلامـه بالكتـاب المقـدي التـي يـنص علـى 

لاشــــياء كانــــت مصــــنوعة مــــن لا شــــيء. وكلامــــه هــــذا ينــــتج عنهــــا صــــعوبة أن كـــل ا
أولاا: إذا خلــق الإلــه الكــون مــن لا شــيء، إذن فــإن هــذا النــوع » مزدوجــة تتمثــل فــي: 

من السببية غير قابل للتفسير في ضوء قوانين الحركـة التـي مـن المفـروض أن تفسـر 
قـدي أنـه بعـد أن خلـق الإلـه جميع التغيـرات. ثانياـا يـرى هـوبز مـن روايـات الكتـاب الم
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. (1)«العــالم اســتخدم صــوتاا لحــديث البشــر وإذا تحــدث الإلــه، إذن لابــد أن يكــون مادياــا
والسـؤال هنـا: هـل يمكـن القــول إن الإلـه لـه صـوت ولغـة، حيــث إنـه مـن غيـر الملائــم 
القــول إنــه لــه لســان وأعضــاء أخــرى كالإنســان؟ وكيــف يمكــن ل لــه وهــو غيــر قابــل 

 تفاعل مع شيء مادى قابل للتجزئة؟      للتجزئة أن ي

مــن المعلــوم أن أي تفاعــل فيزيقــي بــين الإلــه والإنســان يتطلــب تغيــرات فــي 
الإلــه المــادي، وبالنتيجــة فــإن الصــعوبة الثانيــة المتمثلــة فــي تصــور هــوبز ل لــه غيــر 

 قابل للتجزئة ولا تتلاءم مع مذهبه. 

هــا الفلاســفة وهــي: إن لقــد عبــر هــوبز عــن نفــس وجهــة النظــر التــي عبــر عن
، وانكــروا وجــوده: (2)العــالم أو نفــس العــالم كانــت هــي الإلــه أو )الجــوهر اللامتنــاهي(

لأنه بواسطه الإله، تفهم قضيه العالم، والقـول إن العـالم هـو الإلـه، هـو بمثابـه، القـول 
أعنــى الكـون، مجمــوع كــل » إنـه لا ســبب لـه، أي لا إلــه . وقـد أعلــن هــوبز أن العـالم 

ا. ولأن الإله لـه كينونـة هذه  الاشياء التي لها في ذاتها كينونة، وكذلك كل البشر أيضا
ينتج عن ذلك أنه إمـا كامـل الكـون، أو جـزء منـه والكـون يقتضـى أن يتوحـد الإلـه مـع 
جزء مناسب من الكـون لأن التوحـد الكـوني مـع الإلـه اسـتبعد لـذلك، فـأن إلـه هـوبز لا 

                                                 

Kenneth Clatterbaugh, Classical Mechanism: Hobbes and Gassendi ,p69. 
-1  

به، يقصد  هوبز بالجوهر اللامتناهي: " جوهر ليس له حدود يمكن تصـورها، ولا يمكـن اسـتيعا - 2
بمعنى أنه لا يمكـن احتـواؤه فـي جـزء مـن المكـان، وبمعنـى آخـر لا يمكـن أن يكـون موضـوعاا لفهمنـا 

 من ناحيه أخرى.
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ود لــه للكــون، رغــم حقيقــه أن هــوبز يشــترط أن كــل ب ــد أن يكــون لامتنــاه، جــزء لا حــد
 .(1)«جزء من الكون لابد أن يكون محدداا و متناهي

ـــب  ـــه هـــي مـــن المشـــاكل التـــي يصـــعب التغل وقضـــية عـــدم إمكانيـــة فهـــم الإل
عليها. ويجب أن أوكد أن الحقيقة البسيطة التـي يؤيـدها هـوبز عـن عـدم إمكانيـه فهـم 

فكـرة العصـور الوسـطى » تمامـاا، فهـو يـرى أن الطبيعة الإلهية هـي مـذهب أرثوذكسـي
ــاا "أي أنــه يعتقــد أن الجــوهر يكــون  والديكارتيــة، عــن الجــوهر اللامــادي متناقصــة ذاتي
مادياا بالضرورة" وعندما يصف الإله في ضوء آرائـه، كـان رده دائمـاا أن الحـديث عـن 

لضـمان حريـة  الإله وصفاته يتجاوز قدره الكائن البشرى ) ...( كان ذلك طريقة ذكية
 (2)«التعبير حيث لا يمكن لأحد المجازفة لأفكار عجز الإنسـان عـن الحـديث حولهـا 

. 
نصل مما سبق إلى نتيجة مهمـة هـي: أن هـوبز لـم يسـند أي دور ل لـه فـي 
كــل فلســفته الميتافيزيقيــة، وفــي نظريتــه السياســية. أمــا فيمــا يتعلــق بمكانــة الــدين فهــو 

مكن الهروب منه في ظل الظروف البشرية التي يجـب ينظر للدين على أنه جزء لا ي
 السيطرة عليها بشده بواسطه السلطة. 

 
 
 

                                                 

-Thomas Hobbes: The English Works The Collected English Works of 
Thomas Hobbes of Malmesbury. Ed.Sir William. Molesworth , 

, P.672 London,1997 -1  
A cura di .p. De Lucca, Thomas Hobbes-Quaderno Filosofi & Classici, 

Swif-Sito Web Italiano La Filosofia ,p3.-2  
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   أدلة إثبات وجود الله عند هوبز: -2
 يــرى هــوبز أن الشــيء الوحيــد الــذي يعرفــه البشــر عــن اللــه هــو "أنــه موجــود"

ة . ويبرر قوله بتقديم(1)  أدلة نوجزها على النحو الآتي: عد 
 الدليل الأول: -أ

، (2)«... إن الله هو الخالق الله هو السبب الأول للكون  » يقول هوبز: إن
العلاقة السببية غير متعدية،  يعتمد هوبز في هذا الدليل للمبدأ القائل إنه مادامت

كل شيء، وبالتالي لديه كل السلطة إذن فهو  وأن الله هو السبب الأول وهو سبب
 خالق هذا الكون. 

التقليدي القائل إن الله هو سبب كل  لاعتقاد المسيحيإلا أنه لم يتمسك با
الفاعلة؛  السببية »هو   من النوع المنتج هوبز شيء فالسبب الوحيد الذي يعترف به
. وهذا يوحي بأن الله لا يخلق العالم من (3)«أي تلك الأسباب التي تحرك الأجسام

ما لصنع الكون.  شيءالعدم، كما قال الفلاسفة المسيحيون الآخرون، ولكنه يُحرك 
ا على إن يقول هوبز في بداية كتابه الله "صنع" العالم، وليس  » "التنين" مؤكدا

 . (4)«"خلقه"، وإن كان في أماكن أخرى يقول: إن الله خلق العالم
فــــإذا كــــان هــــوبز يــــرى اللــــه إنــــه صــــانع ولــــيس خــــالق، فــــإن وجهــــة نظــــره 

ـمَاوَاتِّ " »ستكون متفقة مع أول سـطر مـن سـفر التكـوين  هذه ءِّ خَلَـقَ اللـهُ السو فِّـي الببَـدب

                                                 

Patricia Springborg , p360. -1  
A.P.Martinich ,A Hobbes,p200. -2  
Nicholas  D .Jackson.,p340.-3  
Patricia Springborg , p361. -4  
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ـــرِّفُّ  مَـــةف، وَرُوحُ اللـــهِّ يَ ـــرِّ ظُلب ـــهِّ البغَمب ـــى وَجب ـــةا، وَعَلَ ـــةا وَخَالِّيَ بَ ضُ خَرِّ ضَ وَكَانَـــتِّ الَأرب وَالَأرب
يَاهِّ." هِّ البمِّ  .(1)« عَلَى وَجب
علـى   New Oxford (An noted Bibleتعليـق ورد فـي كتـاب ) وهنـاك 

. وربمــا  (2)«هــذا الــنص لا يصــف "الخلــق مــن العــدم" »علــى إن هــذا المقطــع، يــنص 
ـا مـع  والإلـه المحـرك الـذي لا يتحـرك، الـذي أمـر المـادة الأولـى كان هوبز سعيداا تماما

 المادة بتشكيل الكون.
 الدليل الثاني. -2

ا فيمــا يتعلــق بــ  »أو اللامتنــاهي يقــول:   "المطلــق" كـان موقــف هــوبز واضـحا
 مفهــوم لأي شــيء أو لهــذا لا توجــد فكــرة. محــدود هــون المطلــق فعــ تصــورنا أيًّــا كــان

ن  إنسـان ولا يمكـن لأي نسميه لامتناهي.  تخيـل ولا، اللامتنـاهيحجـم ل صـورةأن يكـو 
ـــــــــاهي، ولا ولا  اللامتنـــــــــاهي، ســـــــــرعة ولا ســـــــــلطة  اللامتنـــــــــاهي، قـــــــــوة زمـــــــــن اللامتن

 .(3)«اللامتناهي
غيــر قــادرين  علــى أننــا للنــد فقــط مــا لامتنــاهي فــنحن شــيئاا نقــول إن عنــدما

ـــات تصـــور علـــى تصـــور لنـــا عـــن  عـــدم وجـــود ، أوبهـــذا المســـمى شـــيءحـــدود و  نهاي
يــتم اســتخدام بالتـالي و . الخاصــة علـى ذلــك عــدم قـدرتنا مــن جانـب ولكـن، الشــيء هـذا
معقــولين  وقوتــهعظمتــه غيــر معقــول لنــا، و لأنــه  »لــيس لكــي نتخيلــه بــل.... اللــه اســم
 .  (4)«لنا
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ـا تخيـل  ة الأولى أن هذا المقطع مضـلل؛قد يبدو للوهل   لأن البشـر لـديهم دائما
ا يتحدث، أو أي تصـور آخـر فـي أذهـانهم، لكـن هـوبز  عن الله إما كضوء ساطع جدا

يقصـــد أن البشـــر لا يحصـــلون علـــى تصـــورهم عـــن اللـــه مـــن الإحســـاي بـــه، والنـــاي 
اللـه فهـي لا  ترافـق حـديثهم عـن يعرفون أو يجب أن يعرفوا أن أياا كانت الصورة التـي
عنــدما أفكـر فــي مــلاك مــا فمــا  » تمثلـه. وفــي اعتراضــه علــى تـأملات ديكــارت يقــول:

مـن لهـب، وآن آخـر طفـل جميـل بأجنحـة،  فالآن صـورة يتبادر إلى الذهن هو صورة،
ليســـت فكـــرة عـــن  وأنـــا علـــى ثقـــة بـــأن هـــذه الصـــورة لا تشـــبه المـــلاك، وبالتـــالي فهـــي 

ـــاك مخ ـــأن هن ـــه، المـــلاك. ولكننـــي أؤمـــن ب ـــة تخـــدم الل ـــر مادي ـــة وغي ـــر مرئي لوقـــات غي
"المـــلاك"، .... وبـــنفس  أو نفتـــرض وجـــوده بــــ ونســـمي هـــذا الشـــيء الـــذي نـــؤمن بـــه

  الطريقة ليس لدينا أي فكرة أو صورة مقابلة لاسم الله المقدي... إذن فعلى مـا يبـدو
 .(1)«الله فينا أنه لا يوجد أي فكرة عن

ومــع ذلـــك  هم تصــور عـــن اللــه.يتضــح مــن هـــذا الــنص أن البشــر لـــيس لــدي
عنه بشكل غير دقيق، ويمكن القول بأنه ليس من الضروري أن يكون لـدينا  يتحدثون 

إن الفكــرة التــي مــن خلالهــا أتصــور شــيئاا  »فكــرة عــن شــيء مــن أجــل التفكــر فيــه:  
 .  (2)«ملاكاا تعد من الأفكار عن الأشياء المرئية يـكون 

اللــه لا متنــاهي وقــاهر، وأن البشــر وقــد يبــدو مــن المتنــاقض قــول هــوبز بــأن 
ـــه، فهـــذا الموقـــف لا يعطـــي الثقـــل ـــق بـــين  لا يمكـــنهم معرفـــة طبيعـــة الل الكـــافي للتفري
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ــــى هــــذا  معرفــــة ــــا يبــــدو أن هــــوبز يؤكــــد عل ــــه ومعرفــــة طبيعتــــه. فأحيانا شــــيئاا عــــن الل
  مثلمــــا يقــــول النــــاي بــــأن لــــيس لــــديهم "فكــــرة عنــــه ]اللــــه  فــــي أذهــــانهم »الاخــــتلاف 

 .(1)«هطبيعت توضح
؟ فكرة مميزة، وهذا ما يجعله الله. فلا يمكـن للبشـر ما هوأي  فطبيعة الله؛ 

لأي ســبب  أن يعرفــوا طبيعتــه لأنهــم لــيس لــديهم الإدراك الفــوري لــه، إن لــم يكــن ذلــك
لأنـــه جســـم،  مثـــل المســـيحيين اعتقـــد أن اللـــه لا يمكـــن أن يُحــَــس؛ ز مثلـــهوهـــوبآخـــر. 

كيـده بـأن اللـه لا يمكـن أن يـحَُــس. ويوضـح هـوبز ولكن هذا ليس مبـرر كافياـا علـى تأ
هــذا الأمــر لكــي يخــرج مــن هــذا المــأزق قــائلاا: إن اللــه يختلــف عــن الأجســام الأخــرى 

 لا يمكن أن يــحَُـس من قبل البشر. فهو جسم بالغ الدقة؛ لذلك
ـــى  ا عل ـــا أن هـــوبز يحـــاول إثبـــات وجـــود اللـــه مســـتندا وممـــا يســـتحق ذكـــره هن

لعقـــل يمكننـــا إدراك اللـــه، فعلـــم الفيزيـــاء مـــثلاا توجـــد بـــه حركـــات العقـــل، فعـــن طريـــق ا
)ذرات( صـــغيرة جـــداا لا يمكـــن إدراكهـــا: فكـــل حركـــة كبيـــرة تتكـــون مـــن جـــزئيين علـــى 

حركـات وهلـم جـرا، حتـى  يجب أن يقبلا القسمة لجزئيين وهمـا الأقل، وهذين الجزئيين
ا لا يقبــل القســمة. ل الــذي ولــد أعمــى والرجــ نصــل إلــى جــزء مــن الحركــة صــغير جــدا

يســـتمع لرجـــال يتحـــدثون عـــن تدفئـــة أنفســـهم بالنـــار فـيــــقُدم علـــى تدفئـــة نفســـه بـــنفس 
الطريقــة، فقــد يفهــم بســهولة، ويؤكــد لنفســه وجــود مــا يــدعوه النــاي بالنــار، وهــي ســبب 

هــي، ولا يســتطيع تكــوين فكــرة  التــي يشــعر بهــا، ولكــن لا يســتطيع تخيــل مــا  الحــرارة
يبصرها، وكذلك الأمر فيما يتعلق بالأشياء المرئية فـي هـذا  ذهنه مثل الذي عنها في

يمكــن ل نســان تصــور ســبب لهــا، وهــو  العــالم وترتيبهــا المثيــر ل عجــاب، فمنهــا مــا
 الله، ومع ذلك ليس لديه فكرة أو تصور عنها في ذهنه. 
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 الدليل الثالث.-3
 أقـــوى  الـــدليل يكـــون هـــذا قـــدهنـــاك دليـــل آخـــر يثبـــت بـــه هـــوبز وجـــود اللـــه، و   

بعيـدة .... العلـوم الطبيعيـة مبـاداإن  »: يقـول فيهـافـي فلسـفته،  هـوبزأنتجها   نقطة
شــيء عــن  تـــعُلمنا لا يمكــن أن أنهــا، كمــا اللــه طبيعــة عــن شــيئاا جــداا عــن أن تـــعُلمنا

 .(1)« مخلوقات الحيةال أصغر طبيعة ولا، طبيعتنا
قبولــه  مــع نــاقضالأول يت الســبب هــو اللــه القائــل إن هــوبز يبــدو أن موقــف

"إن كــل شــيء يتحــرك تــم تحريكــه بشــيء آخــر، وأن كــل ســبب هــو فــي  للمبــدأ القائــل
فـي حالـة يجـب أن يكـون العالم أو السبب الأول ف هو سبب الله حالة حركة. فبما أن

، اللــه يُحـرك شـيء مــا إذا كـان ولكــنه، ركـيكــون هنـاك شـيئاا مــا يح ويجـب أن حركـة،
فـي إذا كـان اللـه  » الاسـتدلال الآتـي هـو الحجـة هـذه يف الخللو  ليس الله،إذن فالله 

 . (2)« يـحُركه شيءهناك  حالة حركة، فيجب إذن أن يكون 
إذ . لحركـــة اللـــه ســـببيكـــون  لأن شـــيء يحتـــاجوحقيقـــة الأمـــر إنـــه لا يوجـــد 

 الطريقـة الوحيـدة أن، يبـدو الواقـع فـيو  حركة.حالة  في يمكنه ببساطة أن يكون دائماا
ـــاحالـــة  يكـــون فـــي لـــــحركته هـــي أن ســـيكون علينـــا التســـليم  وخـــلاف ذلـــك، حركـــة دائما

 .يحركهما  شيءبوجود 
ــة حركــة هــوولكــن   ــا هــل وجــوده فــي حال ــه مــن جــزء الســلال هن ؟ طبيعت
علـى " المطبقـة التسـميات عـنتخبرنـا  »فالافتراضات الحقيقيـة فقـط  لا "" هو الجواب
 .(3)«طبيعتها هي وليس ما، الأشياء
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 ت الله عند هوبز:صفا -ثالث ا 
 معظـم. فينبغي اسـتخدامها للحـديث عـن اللـه التي بحث هوبز عن نوع اللغة

"  للحــديث عنــه اللغــة المســتخدمة تعــاملوا مــع  لهــوبز المعاصــرين واللاحقــين الفلاســفة
ا فقط اتجاه الاستخداماتليس  وهو، وصفية"كلغة  يـدرك  لكنـه، للغـة المختلفـة إحساسا
بطـــرق مختلفـــة. فالجملـــة الواحـــدة قـــد  الجملـــة قـــد تســـتخدم  أو أن نفـــس الكلمـــة أيضـــاا 

  تستخدم كصيغة أمر أو كنصيحة.
 اســتخدامفــيمكن أن   اللــهباللغــة المســتخدمة فــي الحــديث عــن  وفيمــا يتعلــق 

اســـتخدام  مـــن الغـــرض بيـــان أنهنـــا  وهدفـــه الـــرئيس، شـــرفياا صـــفياا أوو  نفـــس الكلمـــة
مغـزى الحقيقـة الفلسـفية،  لا نتـدارينحـن » يقـول هـوبز:  وصـفي.ليس شرفي و  اللغة

 .(1)«أعظم التكريم والتقدير له على قدر استطاعتنا الورع لتقديم ولكن مغزى نية
فالكلمــات التــي ينبغــي أن تنطبــق علــى اللــه معناهــا وصــفي عــادي، ولكنهــا   

تســـتخدم فـــي المقـــام الأول لتكريمـــه ولـــيس لوصـــفه. ومـــا يقـــال عنـــه مـــن أجـــل تكريمـــه 
 شرفياا وحقيقياا لعدة أسباب منها:يكون دائماا  

]اللــه ، فــلا يوجــد إنســان يمكــن  ننســب الوجــود لــه»  يقــول هــوبز يجــب علينــا أن -أولا  
. وبمـا أن هـوبز أثبـت (2)«أن يكون له الإرادة لتكـريم شـيئاا مـا يعتقـد بأنـه لـيس موجـود

مـن لــ) اللـه( وينبغـي أن ينطبـق عليـه  وجود الله، فوجـود شـيء مـا هـو صـحيح حرفيـا
 أجل تكريمه. 

ــا فهــو كــل مــن لديــه شــكل » بشــكل أو رمــز؛ لأن  لا يجــب أن يوصــف اللــهلا  -ثاني 
 . (3)«الله بأنه لا متناهي إلى نسبنا بالفعل ونحن، متناهي
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وأن يكـــون لـــه  كامـــل، أن يكـــون  جســـم فـــلا بـــد مـــن يـــرى هـــوبز بمـــا أن اللـــه
لا  ومــع ذلــك ،كون ســ حالــة حركــة أو فــي يكــون  وأن ،مكــان مــا أجــزاء، وأن يوجــد فــي

 .عنه أياا من هذه الصفات أن يقالينبغي 
 وينبغــي علــى البشــر ألا، لا يمكــن تصــوره التاليــة لتكــريم اللــه هــي إنــه الصــفةو  -ثالث ــا

  يقولـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا: بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأنهم
محـدود  هـو مـا يتصـوروا لأنهم يمكنهم أن" عنه لديهم فكرة أو أنتصوروا وتخيلوا،  »

 .(1)«فقط ومتناهي
مكننــا القــول إن اللــه فــي هــذا المكــان أو ذاك، فوجــوده فــي صــفوة القــول: لا ي

... ولا القــول بأنــه متحــرك أو ســاكن؛ لأنهــا صــفات  مكــان مــا يجعلــه محــدد ومتنــاهي
كمــــا ننســــبها  فــــلا ينبغــــي أن تفهــــم نعــــزو إلــــى اللــــه الإرادة تنســــب للمكانيــــة، وعنــــدما

ان يــؤثر بهــا علــى ذات نزعــة عقلانيــة، ولكــن باعتبارهــا القــوة التــي كــ »ل نســان؛ أي 
  .(2)«كل شيء
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

Mary Whitoni Calkins ,p52. -1  
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 الخاتمة
 يمكن أن نجمل أهم النتائج التي توصلت إليها على النحو الآتي:

ـــى  -1 يمكننـــا القـــول بإنصـــاف أن هـــوبز فيلســـوف أصـــيل ســـعى جاهـــداا للوصـــول إل
المعرفة الحقة، وقـد ألتمسـنا هـذه القـدرة فـي جميـع مؤلفاتـه، وبـالأخص كتابـه )التنـين( 

ـا انفتاحياـا علـى جميـع الذي كـان  محـظ اهتمامنـا، وظهـرت هـذه المقـدرة فـي اتبعـه نهجا
المعارف السابقة عليه والمعاصرة لـه، وهـذا الـنهج أو الطريـق مطلـوب وضـروري مـن 

 أجل الإبداع والتقدم في العلم والفلسفة.
ـــم الحـــديث، حـــاول -2 هـــوبز أن ينفـــذ مشـــروعه فـــي التوفيـــق بـــين المســـيحية مـــع العل

ون أقل مما كانوا يعتقدون أنهم يعرفون. وما فعله هوبز هو نقـل مـا كـان فالناي يعرف
العقـل يقـول بإتبـاع أوامـر » يعتقد المسيحيون أنه موضوع للمعرفة إلـى عـالم الإيمـان 

 .(1)«الله، والله يقول بإتباع الكتاب المقدي، و الكتاب المقدي يقول بطاعة الله
ـــا مـــن الخـــوف والرهبـــة والجهـــل،  رد هـــوبز الفكـــر الـــديني عنـــده إلـــى وجـــود -0 بعضا

فجاليليو مثلاا ارتضى بتسمية علم اللاهوت بـــ"ملك العلـوم" علـى أن يكـون مبـرر ذلـك 
هــو تفــوق علــم اللاهــوت علــى العلــوم الأخــرى فــي المكانــة، وســيطرته علــى الأشــياء 
ــم اللاهــوت فــي التــدخل فــي  الخارقــة التــي تعــد موضــوعاا ل يمــان، وقــد انكــر حــق عل

ــم يقــف مكتــوف الأيــدي المســا ئل الفيزيائيــة البحثــة، وفــي الوقــت نفســه الفكــر الــديني ل
وحدث فيه تطوران غاية في الأهمية: الأول فـي نظريـة المعرفـة، والثـاني فـي الجانـب 

 الميتافيزيقي. 
يــرى هــوبز أن الإيمـــان بمفهــوم الإلــه فـــي صــورته العقليــة غيـــر ممكــن، لأننـــا لا  -0

عنــه، فهــو لــيس كالأجســام الماديــة التــي نســتطيع تكــوين يمكننــا تكــوين صــورة ذهنيــة 
» صور ذهنية عنها، لهذا السبب محظور علينا عبادة الإلـه فـي صـورته العقليـة قـائلاا 
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لا توجــــد فكــــرة عــــن الإلــــه لــــدينا، ونحــــن نســــتخدم الصــــور الذهنيــــة عنــــدما نفكــــر فــــي 
أن هـذه الصـورة  الملائكة، صور مثل التي نراها في اللوحات الفنية عن الملائكـة، إلا

الذهنية لا تشبه الملائكة، ويمكننا تكوين صور ذهنيـة عـن الأجسـام البشـرية، لكـن لا 
 .(1)«يمكننا تكوين صور ذهنية عن الملائكة

يجــب دراســة الخــط الفكــري لهــوبز بجديــة وســتحل المعضــلة، ولا يضــطر هــوبز  -5
إن الإلــه فــي نظــر أو بــين القــول إن الإلــه جســم.  Atheism"للاختيــار بــين الإلحــاد "

هوبز لا يمكن فهمه، والصعوبة لا تكمن في كون الإله لا متناهي، وذي قوة تتجـاوز 
فهمنا، بل الصعوبة تأتي مـن الطبيعـة التخيليـة للأفكـار، فقـد لا يكـون لـدينا فكـرة عـن 

 الإله، وبذلك لا يمكننا فهمه.
 

                                                 

2-Stewart Duncan - Hobbes’s Materialism in the Early 
1640s,(Forthcoming in the British Journal for the History of Philosophy 

P5. ,-1  
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